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المقدمة
  

أحمـدهُ حمداً يفـوت الأعداد، واشـهد انه الواحد 

لا كالآحـاد، واصـي عـى المبعـوث إلى جميـع 

الخلـق في كل البـاد، وعـى ال بيتـه الاطهـار، 

وصحبـه المنتجبـن الأخيار .

وبعـد؛ الإسـام في أيامنـا هـذه أحـوج مـا يكون 

النـاس والدعـوة  إلى مـن يحسـن عرضـه عـى 

إليـه بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وجوهر ذلك 

الاعتـدال في الخطـاب والحـرص عـى كسـب 

العقـول والقلـوب، وذلـك لا يتـأتى إلا بالابتعـاد 

عـن التطـرف وعـن تبنـي الآراء المسـبقة لإرغام 

لانحـر  أن  يجـب  بهـا،  الأخـذ  عـى  النـاس 

الألـوان في لونـن فقـط أمـا ابيـض وأمـا اسـود 

أخـرى،  ألوانـاً  هنـاك  أن  نعـرف  أن  لابـد  بـل 

وكذلـك لابـد من وقـف المحاولات التـي يبذلها 

المتطرفـون الذيـن لا يـرون العـالم إلا من خال 

مناظيرهـم لإقصـاء مـن يخالفهم الـرأي أو الفهم 

ولـو كان عـى ملتهـم ودينهـم.

وان تعميـم روح العدالـة أمر يسـتدعي الاعتدال 

الرحمـة  منهـج  إشـاعة  ثـم  والتعايـش  أولا 

الدينـي  المرجـع  يذكـر  لذلـك  والراحـم، 

الأول  الرقـم  ضرب   � النبـي  )أن  الشـيرازي 

لهـا  مثيـل  الرحمـة بمـا لا  التاريـخ كلـه في  في 

أيضـا  ويؤكـد  وقائـد()1(  أي عظيـم  تاريـخ  في 

عـى قضيـة التعايـش والاعتـدال وجمـع كلمـة 

المؤمنـن واعتبارهـا واجب عـى الجميع وذلك 

بنبـذ الخافـات القبليـة، والإقليميـة، والفئويـة، 

الصفـوف. ورص 

وذكـر أيضا _دام ظلـه-)أن منطق الرسـل والأنبياء 

هـو منطق السـلم واللاعنف والاحتجـاج العقلاني 

مـن اجـل إنقـاذ البشريـة، حيـث وردت كثـر مـن 

النصـوص القرآنيـة حـول اسـتخدام السـلم واللين 

والابتعـاد عن العنف والغلظة، واسـتخدام سياسـة 

العفـو، والاعتـاد على منهج الشـورى كأسـلوب 

في الإقنـاع الحـر، والحـوار السـلمي، والمشـاركة 

في اتخاذ القـرار()2(.

وباسـتقراء نصوص الشريعة الإسـامية وأحكامها 

نجـد أن مـن ابـرز خصائصهـا:  الوسـطية التـي 

تعنـي الموقـف المعتـدل بـن طرفـن فـا تميل 

إلى طـرف دون أخـر، وإنما تقـف الموقف الذي 

بطغيـان  تسـمح  ولا  القسـط،  الميـزان  يقتضيـه 

طـرف عـى أخـر، فا إفـراط ولا تفريـط ولا غلو 

ولا تقصـير.

 )1(

وإنما هو القسطاط المستقيم بن المادية والروحية، 

والواقعية والمثالية، والفردية والجماعية.

وكـما قيـل: الوسـط فضيلـة بـين رذيلتـين، وقيـل: 

خـر الأمـور أوسـطها ومـا روي عن النبـي � انه 

قـال: »اياكـم والغلو، فانمـا آهلك مـن كان قبلكم 

الغلـو في الديـن»)3( وقـول الامام عي: كـرم الله 

وجهـه –))يهُلك فيَّ صنفـان ، محب مفرط يذهب 

بـه الحب الى غر الحق، ومبغـض مفرط يذهب به 
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البغـض الى غرالحـق وخر النـاس فيَ حلا النمط 

الاوسـط فالزمـوه (()4( وعليه فقد قسـمت خطتي 

إلى مباحـث ومطالـب المبحـث الأول أسـميته: 

مفهوم الوسـطية والاعتدال وأدلتهـما وفيه مطلبان  

مصطلـح  تعريـف  الأول:  المطلـب  في  تناولـت 

والاصطـاح،  اللغـة  في  والاعتـدال  الوسـطية 

والثـاني الآيـات القرآنيـة والأحاديـث الـواردة في 

والاعتدال.  الوسـطية 

الوسـطية  مظاهـر  أسـميته  الثـاني  والمبحـث 

الدينـي  التعليـم  في  ودورهـما  والاعتـدال 

والربـوي وفيـه أربعة مطالـب: المطلـب الأول: 

في  والثـاني:  العقيـدة  في  والاعتـدال  الوسـطية 

والثالـث:  العبـادات  في  والاعتـدال  الوسـطية 

والرابـع:  الأخـاق  والاعتـدال في  الوسـطية  في 

تحدثـت فيه عـن التحذير من الغلـو والدعوة الى 

التسـامح والاخيروهـو الخامس ختمـت به بحثي 

 المتواضع عن دور الاسرة والمدرسة في التحصن 

الفكري للمجتمع.

وفي النهاية أدعو الله أن يهدينا الراط المسـتقيم 

كـما يرددها ماين المسـلمن في اليـوم عشرات 

المـرات في صاتهـم وغيرها كـما في قوله تعالى 

}اهدنـا الـراط المسـتقيم صراط الذيـن أنعمـت 

الضالـين{  ولا  عليهـم  المغضـوب  غـر  عليهـم 

وبعـد التأمـل في الآيـة نجد أن الله تعـالى يوجهنا 

إلى أن ندعـو ربنـا أن يهدينـا الـراط المسـتقيم 

ذلـك  انـه  المسـتقيم؟  الـراط  هـو  مـا  لكـن 

الطريـق الوسـط المعتـدل بـن طرفـن احدهما: 

عـرف الحـق وتركـه، فهـو مغضـوب عليـه »غـر 

المغضـوب عليهـم« والأخر لم يهتـد للحق أصا 

فهـو ضـال »ولا الضالـين«)5(.

)2(

المطلـب الأول: تعريـف الوسـطية والاعتدال 	 

لغـة واصطلاحاً

ضـد  العـدل  مـن  هـي  اللغـة:  في  الاعتـدال 

الجور،وعـدل عـن الطريـق جار،وعادلـت بـن 

الشـيئن و)عدلت(فانـا بفان إذا سـويت بينهما 

يقـال:  تقويمـه  ضرب،و)تعديل(الـيء  وبابـه 

)عدلـه تعديـا فاعتـدل(أي قومـه فاسـتقام.)6(

أمـا في الاصطـلاح: عبـارة عـن الأمـر المتوسـط 

بـن الإفـراط والتفريـط.)7(

وعرفت الوسـطية في اللغة:وسـطت القوم أسطهم 

ان  والتوسـيط:  توسـطتهم،  اي  وسـطة،  وسـطا 

تجعـل الـيء في الوسط،والتوسـيط قطع اليء 

الوسـاطة،  الناس،مـن  بـن  نصفن،والتوسـط 

والوسـط من كل شيء:أعدله، قـال تعالى}وكذلك 

جعلناكـم امـة وسـطا{)8(اي عـدلاً ويقـال:شيء 

وسـط، اي بـن الجيـد والـرديء )9( .

وفي الاصطـلاح عرفـت: كلمـة )أوسـطهم( اي:  

.)10( واعدلهم،واعقلهـم  أمثلهـم، 

والـذي يبدو لي عند الربط بـن التعريف لكلمتي 

التوسـط والاعتدال أن: التوسـط والاعتدال يعني 

فعـل المطلـوب والمـأذون فيه من غـير زيادة ولا 

نقصـان، ذلك أن الزيـادة عى المطلوب في الأمر 

غلـو وإفـراط، والنقص منه تقصـير وتفريط، وكل 



»مبدأ الوسطية والإعتدال والعمل للدنيا والآخرة»

....................................................... 312      |  أ. م. د. سمية عبد الوهاب شعبان 

مـن الإفراط والتفريـط انحراف وميل عـن الجادة 

والصواب، وخير الأمور أوسـطها.

المطلـب الثـاني: الآيـات القرآنيـة والأحاديث 	 

الـواردة في الوسـطية والاعتدال

أمـا في القـران الكريـم:  فقـد وردت آيـات قرآنيـة 

كثـيرة عـن التوسـط والاعتـدال سـواء في العقيدة 

والتوسـط بهـا، أم في العبـادات أم في الأخـاق 

وغيرهـا فيـما يخـص حيـاة الأفـراد وعيشـهم في 

المجتمع وقد ورد قسـم منهـا في محتوى البحث 

وسـأذكر بعـض منها؛ وهـي كالأتي: 

     )1( قولـه تعالى}وكذلـك جعلناكـم امة وسـطا 

الرسـول  ويكـون  النـاس  عـلى  شـهداء  لتكونـوا 

عليكم شـهيدا {)11( وتفسـير الايـة ان امة محمد 

� هـي وسـط بـن طرفـن لاتتجـه لا الى هـذا 

الطـرف ولا الى ذاك فهي وسـط بـن اهل الكتاب 

والمشركـن )12(.

)3(

)2( قولـه تعالى}والذيـن إذا أنفقـوا لم يسرفوا ولم 

يقـروا وكان بـين ذلك قواما{)13(تفسـير الاية لم 

يسرفـوا لم يزيـدوا عـن الحـد  ولم يقـروا بتقليل 

قوامـا عـدلا  ذلـك  بـن  انفاقهـم  الانفـاق وكان 

ووسـطا )14(.

)3( قولـه تعـالى }قـل يـا أهـل الكتـاب لا تغلـوا 

في دينكـم غـر الحـق ولا تتبعـوا أهـواء قـوم قـد 

ضلـوا مـن قبل وأضلـوا عن سـواء السـبيل{)15( 

والديـن  بالافـراط،  الحـد  بتجـاوز  وتفسـيرالاية 

 هـو ديـن اللـه الـذي يامـر بالتوحيـد، فـا تغالوا 

الايجـاد  بيـده  ان  مدعـن  الاب  هـو  اللـه  بـان 

. والربيـة)16(   

الاعتـدال  في  الـواردة  النبـوي  الأحاديـث  أمـا 

والوسـطية فهـي كثيرة أيضا وسـأذكر بعـض منها 

كالأتي:  وهـي 

)1( قوله � إلى أبي موسى الأشعري، ومعاذ بن 

جبل »يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا 

تختلفا«)17(.

)2( وقولـه � »إن خـر دينكـم أيـسره، إن خـر 

أيـسره»)18(. دينكـم 

)3( وقـال � »يحمـل هـذا العلم مـن كل خلف 

وانتحـال  الغالـين،  تحريـف  عنـه  عدوله،ينفـون 

الجاهلـين»)19(. وتأويـل  المبطلـين، 

)4( عـن ابـن مسـعود_رضي الله عنه- قـال:  قال 

المتنطعـون«)20(  »هلـك   –  � اللـه  –رسـول 

قالهـا ثاثـا  أي الغالون المتجـاوزون الحدود في 

أقوالهم.

)5( قال � »لا تشـددوا عى أنفسكم فيشدد الله 

عليكم، فان قوما شـددواعى أنفسـهم فشـدد الله 

عليهم،فتلـك بقاياهـم في الصوامـع والديـارات 

رهبانيـة ابتدعوها ماكتبناهـا عليهم«)21(.

في 	  والاعتـدال  الوسـطية  الأول:  المطلـب 

لعقيـدة              ا

مـن المسـلم بـه أن الإسـام هـو ديـن الوسـطية 

والاعتـدال، فهـذه الأمة التي فضلها الله عن سـائر 

الأمـم جـاءت بديـن الوسـطية والاعتـدال لتبلغـه 

للدنيـا كلهـا، وهـذه الوسـطية واضحـة وضـوح 
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فاللـه   � نبيـه  وسـنة  اللـه  كتـاب  في  الشـمس 

سـبحانه وتعـالى يدعـو في كتابه الحكيـم لأعمار 

الدنيـا كـما يدعـو للعمـل للآخـرة، لقولـه تعالى: 

}هـو الـذي جعـل لكـم الأرض ذلـولا فامشـوا في 

مناكبهـا وكلـوا مـن رزقـه واليـه النشـور{)22(.

                                          

)4(

والوسـطية هي الاعتدال وعدم المغالاة،  والعمل 

للدنيـا والآخـرة معا، فـا ينس الإنسـان حظه من 

الدنيا،كـما أن عليـه أن لا ينـس أخرتـه التـي إليها 

معـاده، وهـذه الوسـطية في الإسـام تكريـم مـن 

اللـه لهـذه الأمـة التـي حملـت شريعـة اللـه إلى 

النـاس كافـة لهدايـة البشريـة في ربـوع الأرض 

جميعهـا،  والتـي تهدي الناس إلى سـبل الرشـاد 

}وكذلـك  تعـالى:  قـال  أعمالهـم  عـى  وتشـهد 

جعلناكـم امة وسـطا لتكونوا شـهداء عـلى الناس 

ويكـون الرسـول عليكـم شـهيدا {)23(.

في تفسـير مواهـب الرحمـن للسـبزواري أن لفظ 

)كذلـك( إشـارة إلى مـا مـى مـن جعـل هدايته 

قرينـة لمعنـى الوسـطية، والمـراد مـن )الجعـل(: 

التقديـر والخلـق، و)الأمـة( الجماعـة، والوسـط 

أضيـف  إن  الطرفـن  لتعيـن  المعيـار  معـروف 

إلى الأجسـام أو إلى الأعداد،أمـا أن أضيـف إلى 

المعنويـات يكـون معيـارا لتمييز مرتبتـي الإفراط 

الوسـط في  فـسر  وقـد  المذمومتـن،  والتفريـط 

الأخبـار بالعـدل، ويعـرف مـن الآيـة المباركـة لا 

تشـمل جميـع الأمـة، بـل المـراد مـن كان متبعـا 

لشريعـة الرسـول � وان دينهم هو الحد الفاصل 

بـن الروحانيـة البحتـة والمادية الرفـة، ولأجل 

جميعـا  النـاس(  عـلى  )شـهداء  صـاروا  ذلـك 

الرسـول  الرسـول عليكـم شـهيدا( لان  )ويكـون 

شـهد عليكـم بأنكـم تتصفـون علـما وعمـا بما 

علمكـم بـه  )24(.

وذكـر القرطبـي في تفسـير الآيـة كـما إن الكعبـة 

وسـط الأرض كذلـك جعلناكـم )أمة وسـطاً( أي 

جعلناكـم دون الأنبيـاء وفـوق الأمـم، والوسـط: 

العدل،واصـل هـذا إن احمـد الأشـياء أوسـطها  

ولمـا كان الوسـط مجانبـاً للغلـو والتقصـير كان 

محمـوداً، أي هـذه الأمـة لم تغـل غلـو النصارى 

في  اليهـود  تقصـير  قـروا  ولا  أنبيائهـم،  في 

أنبيائهـم، وروي عـن الامـام الرضـا -رضي اللـه 

عنـه- انـه قـال: »نحـن ال محمدالنمـط الاوسـط 

التـالي«  يسـبقنا  ولا  الغـالي،  لايدركنـا  الـذي 

النمـط  بأنـه:  اللغويـن  عنـد  النمـط  وعـرف 

الطريقـة مـن الطرائـق، والـضرب مـن الضروب،  

يقـال: ليـس هـذا مـن ذلـك النمـط أي مـن ذلك 

الـضرب، والنمـط الجماعـة مـن النـاس أمرهـم 

واحـد)25(،  قـال ابـن الأثـير: )كـره عـيٌ الغلو 

»لتكونـوا  قولـه  الديـن()26( وفي  والتقصـر في 

النـاس« أي في المحـشر للأنبيـاء  شـهداء عـلى 

أممهـم)27( عـى 

 وفي حديـث عبـادة بـن الصامـت قال:  سـمعت 

رسـول اللـه � يقـول:  »أعطيـت أمتـي ثلاثـا لم 

تعـط إلا الأنبيـاء: كان اللـه إذا بعـث نبيـا قـال له: 

ادعنـي اسـتجب لـك وقـال لهـذه الأمـة: ادعـوني 
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اسـتجب لكـم،  وكان اللـه إذا بعـث النبـي قـال 

لـه:  مـا جعـل عليـك في الديـن مـن حـرج، وقال 

لهـذه الأمـة: مـا جعل عليكـم في الديـن من حرج 

وكان اللـه إذا بعـث النبـي جعله شـهيدا على قومه 

وجعـل هـذه الأمة شـهداء عـلى النـاس)28(.

                                   

 )5(

ناصرمـكارم  السـيد  الدينـي  المرجـع  أكـد  وقـد 

الشـيرازي مـن خـال الآية عـى قضيـة التعايش 

واعتبارهـا  المؤمنـن  كلمـة  جمـع  والاعتـدال 

واجـب عـى الجميـع، وذلـك بنبـذ الخافـات 

القبليـة، والإقليميـة، والفئويـة، ورص الصفوف، 

وان منهـج الوسـطية والاعتـدال والعفـو مـن أهم 

مـا تتصـف بـه سياسـة الدولـة الإسـامية آنذاك،  

وقـد اثبـت هـذا المنهج المعتـدل نجاحـا عظيما 

ركائـز  وتثبيـت  الاعتـدال،  منهـج  ترسـيخ  في 

الدولـة، ووصـول منهجهـا إلى مشـارق الأرض 

والفكـر  الوعـي  وبـث  الإقنـاع  عـر  ومغاربهـا، 

ناجـح لحيـاة  فالوسـطية هـو أسـلوب  السـليم، 

المنهـج  مـع  الشـيرازي  الإمـام  ويتفـق  فاعلـة، 

الوسـطي الـذي لا يفرط في الحقـوق، وفقا لمبدأ 

)لا إفـراط ولا تفريـط (.

نحـو  واضحـة  رؤيـة  الشـيرازي  الإمـام  وأفـكار 

التمسـك بالعقيـدة والمبـدأ، ولا تعنـي الوسـطية 

والاعتـدال تنـازلا عـن الحـق والحقـوق المدنية 

أو سـواها، بل من الشـجاعة أن يتمسـك الإنسان 

بعقيدتـه، وفي الوقـت نفسـه يبتعـد عـن التطرف 

والتعصـب، وعليـه أن يتجـه نحو الصـواب دائما 

حتـى لـو تطلـب الأمـر قدرا مـن الشـجاعة.

وكذلـك أوضـح )دام ظله( في نظريتـه التي تتعلق 

بمبـدأ الاعنـف، عى أهميـة أن يتعامل الإنسـان 

مـع الآخريـن وفـق مبـدأ الوسـطي المعتـدل مع 

إبـداء الشـجاعة في الثبـات عـى العقيـدة، فقـد 

جميـع  مـع  التعامـل  في  لينـاً   � الرسـول  كان 

المسـلمن، بـل حتـى مـع ألـد أعـداء الإسـام، 

ومـع ذلك تـم ترسـيخ العقيدة الإسـامية ونشرها 

في معظـم أصقـاع المعمـورة، وهـذا دليـل قاطع 

أن الاعتـدال منهـج حيـاة يليـق بالكرامـة البشرية 

دونمـا أي  شـك)29(.

عـن  تحـدث  فقـد  الطباطبـائي  العامـة  أمـا 

الوسـطية في تفسـيره الميـزان تفسـيرا رائعـا وذكر 

فيـه أن امـة محمـد � هـي وسـط بـن طرفـن 

فهـي  ذاك  إلى  الطـرف ولا  هـذا  إلى  لاتتجـه لا 

وسـط بن أهـل الكتاب والمشركـن، فالمشركن 

والوثنيـون لا يرجـون بعثا ولا نشـورا، فا يهتمون 

إلا بالحيـاة الدنيـا وزخرفها ويغالـون في المادية، 

فـا يعبئـون بالفضائـل المعنويـة والروحيـة، أمـا 

ابتدعوهـا  رهبانيـة  إلى  يميلـون  فهـم  النصـارى 

ويرفضـون الكمالات الجسـمية التـي أظهرها الله 

في النشـأة الماديـة لكي تكـون ذريعـة إلى نيل ما 

خُلِـقَ الإنسـان لاجله0 فأصحـاب الـروح أبطلوا 

النتيجـة بإبطـال سـببها وأصحاب الماديـة أبطلوا 

النتيجـة بالوقـوف عـى سـببها والجمـود عليها . 

فهـذه الأمـة قـد جمعـت الكمالـن والسـعادتن 

مـادة ومعنـى فهـي الوسـط العـدل الـذي يقـاس 
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بـه كل طـرف فهي شـهيدة عـى الناس، ويشـهد 

عليهـم الأمـل من هـذه الأمة وهو النبـي � ومع 

أن هـذا المعنى مقبـول ولكن يصـح عندما تكون 

فيـه الأمة كميـزان لا كشـاهد .

)6(                                    

والشـهادة تحمل حقائـق أعمال النـاس في الدنيا 

مـن انقيـاد وتمـرد، ورد وقبول، وصـاح وطاح، 

وأداء هـذه الشـهادة مـن الآخـرة، مـن قبـل كل 

الشـهداء، وحتـى مـن أعضاء الإنسـان يـوم يقول 

الرسـول ))يـارب إن قومـي اتخـذوا هـذا القـران 

.)30()) مهجـورا 

وهذه الكرامة بالشـهادة تخـص الأولياء الطاهرين 

دون العـدول مـن أهـل الإيمـان فضـا عـن مـن 

دونهـم من الأجـاف وفراعنـة الأمة 0 فالشـهادة 

في هـذه الأمـة دون أن يتصـف كل واحـد منهـم 

بهـا، كـما أن بنـي إسرائيـل فضلوا عـى العالمن 

دون أن يتصـف كل منهـم بهذه الفضيلـة، ويتبن 

أن كـون الآمـة وسـطا هـو تخللهـا بـن الرسـول 

 وبـن النـاس، لا بـن الإفـراط والتفريـط. وقـد 

الكتـاب  علـم  قلوبكـم  في  الرسـول  أودع 

 والحكمـة، وهـو الـذي قدم لكـم سـبيل التطهير 

والتزكية )31(.

القـران  في  البشريـة  التنميـة  كتـاب  في  وذكـر 

الكريـم أن مـراد الآيـة المباركـة أن يكـون هنـاك 

أنموذجـا حـاضرا صادقا ينظر للحقيقـة ويتصدى 

لنبـي  أعـى  لمثـل  إليهـا  وينظـر  كقـدوة،  لهـا 

الوسـطية التـي تعنـي الاعتـدال، ولا تزال كسـمة 

أساسـية في النظـرة الإسـامية القرآنيـة بعيـدا عن 

الغلـو والتطـرف الاعتدال الـذي به تسـتقيم حياة 

التنميـة  نشـاطات  الإنسـان مـن خـال وسـطية 

سـتحقق  الصـور  تلـك  فبوسـطية  ومجالاتهـا، 

الشـمولية المرجـوه لـكل عمـل تنمـوي، ولهـذا 

كان تأكيـد الآيـة عـى هـذا البنـد عـى أسـاس 

الجعـل الإلهـي، الـذي يكـون تمـام سـببه كمال 

العبـد في نفسـه بينـه وبـن ربـه)32(.

   وقيـل: أن الوسـطية حق وخـير وعدل، ومطلب 

شرعـي أصيـل، ومظهر حضـاري رفيـع، ليتحقق 

والتعـاون  الأوضـاع،  بـن  والانسـجام  التكامـل 

عـى  والإقـدام  الإخـاء  ويصـير  الجميـع،  بـن 

العمـل أسـاس كل تقـدم ورفـاه، كـما أن حالـة 

الوسـطية تـؤدي إلى أداء الواجبـات وحقـوق الله 

تعـالى وحقـوق النـاس، فـا تقصـير في واجب، 

ولا إهـدار لحـق، ولا تقصـير في الأداء كما انه لا 

تظـالم أو تناحـر ولا صراع أو تنافس غير شريف، 

ولا تناقض في السـلوك والممارسات الاجتماعية 

ولا تعقيـدات أو أمراض نفسـية أو اجتماعية،لان 

كل إفـراط أو شـذوذ يـؤدي إلى الاضطراب،وكل 

إثـارة  في  سـببا  يكـون  واجـب  أداء  في  تفريـط 

المنازعـات والخصومـات)33(.

فخاصـة القـول .. أن غايـة الجعـل الإلهـي أن 

تكـون امة الإسـام أنموذجا حيـاً وواقعياً لمجتمع 

متطـور أو منظبـط يكـون انعطافـه قـدر الإمـكان 

مثمـرا  النشـاط  يكـون هـذا  الأفضـل، وان  نحـو 

وشـاما ومسـتمرا متواصـا لنمـو قـدرات هـذه 

الأمـة المادية والمعنويـة لتكون قـدوة ومثالا لبقية 

الأمـم والديانات فهدف التنميـة البشرية في القران 
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هو تكامل الإنسـان واسـتثمار مرحلـة الحياة الدنيا 

الأكمـل  والحيـاة  النجـاح  عـى  القـدرة  لتحقـق 

والأسـعد في عـالم الآخـرة، وهـذه هـي محصلـة 

التنميـة البشريـة لاغـير)34( .

                                 

)7(

وهكـذا يبـدو بجـاء أن العقيـدة إنمـا يقصـد بها 

وتوجيههـا  النفـوس  وتزكيـة  السـلوك،  تهذيـب 

إنهـا حقائـق  نحـو المثـل الأعـى، فضـا عـن 

ثابتـة، وهي تعد مـن أعى المعارف الإنسـانية إن 

لم تكـن أعاهـا عى الإطـاق، وتهذيب سـلوك 

الأفـراد عـن طريـق غـرس العقيـدة الدينيـة هـو 

أسـلوب من أعظم الأسـاليب الربويـة، حيث إن 

للديـن سـلطانا عـى القلـوب والنفـوس، وتأثيرا 

يدانيـه  يـكاد  والأحاسـيس، ولا  المشـاعر  عـى 

في سـلطانه وتأثـيره شيء أخـر من الوسـائل التي 

الربيـة،  ورجـال  والحكـماء  العلـماء  ابتكرهـا 

فغـرس العقيـدة في النفـوس، هـو امثـل طريقـة 

لإيجـاد عناصر صالحة تسـتطيع أن تقـوم بدورها 

في  كبـير  بنصيـب  وتسـهم  الحيـاة،  في  كامـا 

تزويدهـا بمـا هـو انفـع وارشـد، إذ أن هـذا اللون 

مـن الربيـة يضفـي عـى الحيـاة ثـوب الجـمال 

والكمال، ويظلهـا بظال المحبة والسـام)35(. 

والربيـة الروحيـة )العقائديـة( تعلـم الانسـان ان 

الايمـان باللـه هو الذي يحـرره من ربقـة العبودية 

للـمادة او مطالـب الذات الانسـانية الجسـدية او 

العقليـة، وهـذا الايمـان هـو الاسـاس لانـه تربية 

صحيحـة، والربيـة الروحيـة تعمـل عـى تثبيـت 

العقيـدة الدينيـة، وتربيـة الضمـير، وتنميـة الوازع 

الدينـي،  وممارسـة النشـاط الروحـي والتهذيـب 

الديـن،  لشـعائر  فعليـة  وممارسـة  الخلقـي، 

والفضائـل وممارسـتها،  والبعـد عـن التعصـب 

والجمـود والاتكاليـة والتزمـت، والتكامـل بـن 

واداء  والاخـاص  الصالـح  والعمـل  الايمـان 

الواجـب والانتـاج المثمـر وانـكار الـذات)36(. 

وأخـيراً .. هنـاك إطـراء سـأذكره للفائـدة العلميـة 

فـسرت  فقـد  بالآيـة  وسـطاً(  )امـةً  بخصـوص 

تفسـيرا علميـا قيـل: المنقـول أن اللـه جعـل من 

امـة محمـد عدلا وواسـطة بـن الرسـول والناس 

وقيل:تكلـم آخـرون عـن سـجايا العـرب وعـدم 

تطرفهـم، وقـال آخـرون أن الدين الإسـامي دين 

التسـامح وعـدم التطـرف وقيـل: أن موقـع الأمـة 

العربيـة يتوسـط العـالم، وقـد رد عى مـا ذكر انه 

لا يبـدو أن الآية تتضمن خواص الدين الإسـامي 

أو سـجايا العـرب، أو بيئتهـم وأيضـا نتفق مع من 

يقـول بتوسـط موقـع البـاد العربيـة العالم.

والتأويـل العلمـي لهـذا أن مكة هي بلد الرسـول 

منهـا  انتـشر  التـي  العربيـة  والأمـة   � محمـد 

مكـة  موقـع  في  فاحصـة  نظـرة  ومـن  الإسـام، 

الجغـرافي، نجـد انـه يتوسـط اليابسـة عـلى الكرة 

الأرضيـة في كل الاتجاهـات وتشـير الآيـة هـذه 

الحقيقـة بل ويذهب بعـض الباحثن إلى ابعد من 

ذلـك، فنجد فيما نشرتـه الأهرام ت 1977/2/4م 

إن  إلى  الخالـدة  المعجـزة  برنامـج  في  وكذلـك 

مكـة تقـع في مركز التجمـع الإشـعاعي للتجاذب 
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المغناطيـي بالكرة الأرضيـة !لا ينكر ذلك،لأنها 

في  لتوسـطها  وكذلـك  القطبـن  بـن  تتوسـطها 

اليابسـة حيـث يتجـى سـمك القـشرة الأرضيـة 

التـي تكسـبها خاصيـة الجـذب )37(.

 )8(

في 	  والاعتـدال  الوسـطية  الثـاني:  المطلـب 

العبـادات

اليـسر  عـى  قائمـة  كلهـا  الشرعيـة  الأحـكام 

والسـماحة والتوسـط والاعتـدال، لتكـون سـهلة 

في  النـاس  مختلـف  عـى  والممارسـة  التطبيـق 

حـال القـوة والضعف، وفي وقت الإقامة والسـفر 

وفي حـال الصحـة والمرض، وفي سـن الشـباب 

والكهولـة والشـيخوخة فنرى الآيـات والأحاديث 

جامعـة للتيسـير ورفع الحـج كما في قولـه تعالى 

وفي   )38(} وسـعها  إلا  نفسـا  اللـه  يكلـف  }لا 

اللـه  الديـن إلى  النبويـة قـال � »أحـب  السـنة 

)بالحنيفيـة( ويقصـد  السـمحة»)39(  الحنيفيـة 

قـال  اليـسر  أي  )والسـمحة(  إبراهيـم  ملـة  أي 

احـد  الديـن  الديـن يـسر ولـن يشـاد  أيضـا ))إن 

واسـتعينوا  وابـشروا،  وقاربـوا  غلبه،فسـددوا  إلا 

الدلجـة(()40(  مـن  وشيء  والروحـة،  بالغـدوة 

ومعنـى )سـددوا(اقصدوا السـداد مـن الأمر،وهو 

الصـواب مـن غـير إفـراط ولا تفريـط وذكـر أهل 

اللغـة السـداد:  التوسـط في العمـل )41( ومعنى 

)قاربوا(اطلبـوا المقاربة وهـي القصد أو الاعتدال 

في الأمـر الـذي لا غلـو فيـه ولا تقصـير،وان لم 

تسـتطيعوا الأخـذ بالأكمـل فاعملـوا بمـا يقـارب 

منـه وقولـه )وابـشروا( أي بالثـواب عـى العمـل 

الدائـم وان قـل والمـراد تبشـير مـن عجـز عـن 

العمـل بالأكمـل، بـان العجـز إذا لم يكـن مـن 

صنيعـه لا يسـتلزم نقـص أجـره  )42(.

       وان الإسـام ليؤكـد عى الاعتدال في العبادة 

فـا ينبغي أن يرهق المسـلم أو يؤذي جسـده وما 

روي عـن انـس - رضي اللـه عنـه – قـال: )) جاء 

ثـاث رهـط إلى بيـوت أزواج النبي � يسـالون 

عـن عبادة النبـي � فلما اخروا كأنهـم تقالوها، 

وقالـوا أيـن نحـن مـن النبـي � قـد غفـر لـه ما 

تقـدم مـن ذنبـه ومـا تأخـر ؟قـال احدهم: أمـا أنا 

فاصـي الليـل أبـدا، وقـال الأخـر: وأنـا أصـوم 

الدهـر ولا افطـر وقال الأخـر: وأنا اعتزل النسـاء 

إليهـم  اللـه �  فجـاء رسـول  أبـداً  أتـزوج  فـا 

فقال:)أأنتـم الذيـن قلتـم كـذا وكذا، أمـا والله أني 

لأخشـاكم للـه واتقاكـم لـه لكنـي أصـوم وافطـر 

واصـي وارقد،وأتـزوج النسـاء فمـن رغـب عـن 

سـنتي فليـس منـي (()43(.

والإسـام وسـط في عباداته وشـعائره بن الأديان 

كالبوذيـة  العبـادة  جانـب  ألغـت  التـي  والنحـل 

التـي اقتـرت فروضهـا عى الجانـب الأخاقي 

التـي  والنحـل  الأديـان  وبـن  وحـده  الإنسـاني 

طلبت مـن أتباعها التفـرغ للعبـادة والانقطاع عن 

الحيـاة والإنتـاج كالرهبانيـة المسـيحية فالإسـام 

يكلـف المسـلم أداء شـعائر محـدودة في اليـوم 

الليلـة أو في السـنة كالصـوم أو في العمـر مـرة 

. لحج كا
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)9(                                 

ويطلـب منه أن يستشـعر أن تكـون حياته متوهجة 

كلهـا لله ثم يطلقـه بعد ذلك سـاعيا منتجاً يمي 

في مناكـب الأرض ويـأكل مـن رزق اللـه، ولعل 

أوضـح دليـل عـى ذلـك الآيـة إلا مـرة بصـاة 

الجمعـة }يأيهـا الذيـن امنـوا إذا نـودي للصلاة من 

يـوم الجمعـة فاسـعوا الى ذكـر اللـه وذروا البيـع 

ذلكـم خـر لكـم إن كنتـم تعلمـون فـإذا قضيـت 

الصـلاة فانتـشروا في الأرض وابتغـوا مـن فضـل 

اللـه واذكـروا الله كثـرا لعلكـم تفلحـون {)44(.

ونهـى الإسـام عـن تعذيـب الجسـد وتحميله ما  

لا يطيـق ليس من مناهج الإسـام ووسـائله لبلوغ 

الكـمال المنشـود، إذ ليس من لـوازم هذا الكمال 

أو مقتضياتـه فعـل ذلـك عـن ابـن عبـاس- رضي 

اللـه عنهما –قـال: بينما النبـي � يخطب إذا هو 

برجـل قائم فسـال عنـه فقالوا:أبو إسرائيـل نذرأن 

ولا  يسـتظل  ولا  يقعـد،  ولا  الشـمس  في  يقـوم 

يتكلـم ويصـوم فقـال النبـي �:))مـروه فليتكلم 

وعـن   )45( صومـه((  وليتـم  وليقعـد  وليسـتظل 

انـس – رضي اللـه عنه- قـال:  ))دخـل النبي � 

 فـإذا حبـل ممـدود بن سـاريتن فقـال:  »مـا هذا 

فـإذا  لزينـب  حبـل  هـذا  قالـوا:  الحبـل»؟ 

فـرت تعلقـت بـه فقـال �« لا حلـوه، ليصـل 

فليقعـد«(()46(  فـر  فـإذا  نشـاطه،  أحدكـم 

والتيسـيرمقصد مـن مقاصـد هـذا الديـن، وصفة 

عامة للشريعـة في أحكامها وعقائدهـا، وأخاقها 

ومعاماتها،وأصولهـا وفروعهـا فربنا سـبحانه لم 

يكلـف عباده بما يشـق عليهـم ويغلبهـم،ولم يرد 

بهـم العنـت والحرج،بـل انـزل دينه ميـسراً مطاقاً 

الشريعةالإسـاميةأحوال  راعـت  فقـد  مسـتطاعاً 

والمـرض،  الصحـة  مـن  وظروفهـم  المكلفـن 

والحضر والسـفروالاختيار والاضطـرار كل أوامره 

مقرونة بالاسـتطاعة وتسـقط أو تخفـف عند عدم 

الاسـتطاعة وخير دليـل عى هذه الأمـور القاعدة 

الفقهيـة التـي مضانهـا )المشـقة تجلب التيسـر( 

ويلـزم  للتسـهيل،  سـببا  تصـير  الصعوبـة  أن  أي 

التوسـع في وقـت الضيـق، فـإذا وجـد المكلـف 

نفسـه في حالـة يتحمل فيهـا عنتـاً وصعوبة وعناء 

غـير معتـاد إذا قـام بمـا هو مكلـف بـه شرعاً،فان 

التكليـف،  لتسـهيل  سـبباً  تصـير  الحالـة  تلـك 

كالمريـض لايسـتطيع الصاة قائمـا فيصير مرضه 

سـببا شرعيـاً للتخفيـف عنـه بعدم تكلفـه للصاة 

قائمـا بـل بـالإذن لـه والسـماح لـه بـأداء الصاة 

قاعـدا واعتبـار صاتـه صحيحة ومجزيـة )47(.     

فالإسـام ديـن ميـسر ليس فيـه ما يحـرج الناس، 

فـوق  تكليـف  فيـه  وليـس  ويؤذيهـم،  ويرهقهـم 

طاقتهـم واسـتطاعتهم، وأحكام الـشرع وتكاليف 

الإسـام تطبع في نفس المسـلم السـماحة والبعد 

فهـو  السـفر  في  كـما  والمشـقة  التكليـف  عـن 

مضنـة المشـقة وسـببها وهـذه المشـقة تجلـب 

التخفيـف ومـن هـذه التخفيفـات قـر الصاة، 

وجمعها،والفطـر في رمضان، وصـاة النفل عى 

الدابـة وجـواز تـرك صـاة الجمعة،والقرعـة بن 

نسـائه، لتصاحبـه في سـفره مـن تخـرج قرعتهـا.                                       
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)10(

وأمـا في حالـة المـرض فرخـص لهم التيمـم عند 

الخـوف عـى نفسـه أو من زيـادة المـرض أوبطء 

برئه،والقعـود في صاة الفـرض والاضطجاع فيها، 

والإيماء، والفطر في رمضان،والاسـتنابة في الحج 

وفي رمـي الجمرات،وإباحـة محظـورات الإحرام 

مـع الفدية والتداوي بالنجاسـات، واسـاغة اللقمة 

بالخمـر إذا غـص، وإباحـة النظـر للطبيـب لعورة 

المريـض لضرورة العـاج )48( لقوله تعالى }يريد 

اللـه أن يخفـف عنكـم وخلـق الإنسـان ضعيفـا{

)49( يظـن البعـض أن ديـن الإسـام ديـن قسـوة 

ولكـن هذا الظـن خاطئ إنمـا جاء الإسـام هدى 

ورحمـة للعالمن من يـوم نزوله إلى قيام السـاعة،  

والرأفـة والرحمة من ابرز صفات صاحب الرسـالة 

التي قـال الله تعالى واصفـاً إياه }وما أرسـلناك إلا 

رحمـة للعالمـين {)50(فقـد أمـر �أمتـه برحمـة 

كل مـن أوجـده اللـه تعـالى في الدنيـا من إنسـان 

وحيـوان، وهـذا إعـان للعالمن قاطبة أن رسـالته 

ليسـت عـدوا لأحـد مـن البـشر فـكان � يأمـر 

بالتوسـط في القـراءة في الصـاة القـراءة الجهرية 

وهـذا مصـداق قولـه تعـالى }ولا تجهـر بصلاتـك 

بهـا وابتـغ بـين ذلـك سـبيلا {)51( ولا تخافـت 

والسـبيل هنـا هـو التوسـط، الـذي هـو الوسـطية 

والاعتـدال، وفي حديث انـه كان معاذ - رضي الله 

عنـه – يصـي مع النبـي � ثم يرجع فيـؤم بقومه، 

فصى العشـاء فقـرا بالبقرة فانـرف الرجل  فكَان 

معـاذاً تنـاول منـه فبلـغ النبـي � فقـال: »فتـان، 

فتـان، فتـان» ثلاث مـرار أو قـال: »فاتناً فاتنـا فاتنا« 

وأمره بسـورتين من أوسـط المفصـل »قال عمرو لا 

احفظهـما« )52( وفي ذلـك أيضا مـا لا يخفى من 

الدعـوة الى التوسـط والاعتدال في العبـادة وقراءة 

القران،فالعبـادات هي الاسـلوب والطريقة الاولى 

في الربيـة الروحية، ففـي العبادات تربية جسـمية 

وتربيـة اجتماعيـة، وتربيـة خلقية،وتربيـة جمالية، 

المرتكـز  فالصـاة هـي  عقليـة،   تربيـة  وكذلـك 

الاسـاسي للـروح في صلتهـا باللـه، وهـي محـور 

احيـاء معـاني الايمـان لانسـان،كما انهـا تقـوي 

ارادة الانسـان وتعـوده عـى ضبط النفـس والصر 

والمثابـرة والمحافظـة عـى المواعيد،  امـا الصوم 

فهـو الرمـز العمـي لضبـط النفـس في ديـن الله، 

فهـو طهـور للنفـس يوجبه العقـل عن اختيـار من 

الصائـم كي يسـرد به حريـة ارادته وحريـة تفكيره 

فـاذا اسـردهما يسـمو الى مراتـب الايمـان الحق 

باللـه، وهـو مـا تصبـو اليـه الربيةالروحيـة، وفي 

الـزكاة تربيـة روحيـة فعن طريقهـا يتعلم الانسـان 

اطاعـة الاوامـر الالهية ومكافحة الانانيـة والافراط 

في النزعـة الماديـة والفردية)53(.

 

)11(
                             

في 	  والاعتـدال  الوسـطية  الثالـث:  المطلـب 

الأخـلاق

الأخـاق  عـى  الإسـامي  المجتمـع  يقيـم 

الفاضلـة، والفضائـل الإنسـانية العليـا، فيوجـب 

بالأخـاق  التخلـق  المسـلمن  عـى  الإسـام 
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عـن  والتخـي  بالفضائـل،  الحسـنة،والتحي 

مجتمعـا  الإسـامي  المجتمـع  لكـون  الرذائـل، 

إلى  النـاس  المسـلم  دعـا  فـإذا  مثاليـا،  فاضـا 

الحسـنة،وإذا  بالموعظـة  ذلـك  فليكـن  الإسـام 

جـادل غـيره جادلـه بالحسـنى، لقوله تعـالى}ادع 

الحسـنة  والموعظـة  بالحكمـة  ربـك  سـبيل  إلى 

. أحسـن{)54(  هـي  بالتـي  وجادلهـم 

ولقـد اهتمـت الشريعة الإسـامية اهتمامـا متميزا 

النفـوس،  في  الكريمـة  الأخـاق  ترسـيخ  في 

حـد  إلى  منهـا،  الذميمـة  الأخـاق  واقتـاع 

ببنـاء  حـرا  الأنبيـاء  بعثـة  نصوصهـا  أناطـت 

روي  فقـد  النفـوس)55(  في  الأخـاق  مـكارم 

عـن رسـول اللـه � »إنمـا بعثـت لأتمـم مـكارم 

.)56 الأخـلاق»)

اللـه وجهـه- في وصيـة      وعـن عـيٍ – كـرم 

لمحمـد ابـن الحنفيـة قـال: )وأحسـن إلى جميع 

إليـك،وارض  يحسـن  أن  تحـب  كـما  النـاس، 

لهـم مـا ترضـاه لنفسك،واسـتقبح من نفسـك ما 

تسـتقبحه مـن غـيرك، وحسـن مـع جميـع الناس 

خُلقَُـكَ، حتـى إذا غبـت عنهـم حنوا إليـك،وإذا 

إليـه  وإنـا  للـه  )إنـا  بكـوا عليـك، وقالـوا:  مـت 

راجعـون( ولاتكـن مـن الذيـن يقـال عنـد موتـه 

)الحمـد للـه رب العالمـين ( اعلـم أن رأس العقل 

بعـد الإيمـان بالله -عـز وجل- مـداراة الناس،ولا 

خـير فيمـن لا يعـاشر بالمعـروف مـن لابـد مـن 

منـه  الخـاص  إلى  اللـه  يجعـل  معاشرته،حتـى 

سـبيا،فاني وجـدت جميع ما يتعايـش به الناس، 

وبـه يتعـاشرون، مـلء مكيـال، ثلثـاه استحسـان، 

وثلثـه تغافـل ()57( .

فهـذه هي معالم الوسـطية والاعتدال في الإسـام 

النـاس والمجتمـع  التعايـش بـن  وهـي وسـيلة 

زاد  فمـن  كلـه خلـق  الواحـد وديننـا الإسـامي 

وقـد  الديـن  عليـك في  زاد  الخلـق،  عليـك في 

وكـف  النـدى،  بذلـُك  الخلـق  حسـن  ان  قيـل: 

الأذى،واحتـمال الاذى ؟وقيـل:  حسـن الخلـق 

بـذل الجميـل وكـف القبيح،وقيـل التخـي مـن 

بالفضائـل. والتحـي  الرذائـل، 

فحسـن الخلـق يقـوم عـى أربعـة أركان: الصبر، 

والعفة، والشـجاعة، والعدل، ودماثـة الخلق تقوم 

عـى أربعـة أركان: الجهـل، والظلـم، والشـهوة،  

والغضـب،  وكل خلـق محمود مكتنـف بخلقين 

خلقـان  بينهما،وطرفـاه  وسـط  وهـو  ذميمـن، 

ذميمان،كالجـود الـذي يكتنفـه البخـل والتبذير، 

والتواضـع الـذي يكتنفـه خلقـا الـذل والمهانـة . 

فـان النفس متـى انحرفت عـن التوسـط انحرفت 

عـى احـد الخلقيـن ولابد،فـإذا انحرفـت عـن 

إلى  أمـا  انحرفـت  المحمـود-  –الصـر   خلـق 

جزع وهلع.

)12(

وإذا انحرفـت عـن التواضـع أمـا إلى كـر وعلو، 

وأمـا إلى ذل ومهانـة وحقارة، فالأخـاق الذميمة 

يولـد بعضهـا بعضـا، كـما إن الأخـاق الحميدة 

يولـد بعضهـا بعضـا. وصاحـب الخلق الوسـط: 

مهيـب محبـوب، عزيز جانبه، حبيـب لقاؤه، وفي 
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صفـة نبينـا محمد � »مـن رآه بديهـة هابه، ومن 

خالطـه عشرة أحبـه«)58(.

ولقـد كان أخـاق وسـلوك هدي النبـي � قائما 

عـى الاعتـدال فقد ذكـر ابن القيـم في زاد المعاد 

–وهـو يتحـدث عن هـدي النبـي � في الكام:  

)وكان إذا تكلـم تكلـم بـكام مفصـل مبـن يعده 

ألعـاد، ليس بهـذر مسرع لا يخفـض ولا متقطع، 

تتخللـه السـكتات بـن أفـراد الـكام بـل هديـه 

فيـه أكمـل الهـدي فعن عائشـة –رضي اللـه عنها 

– أنهـا قالـت: »مـا كان رسـول اللـه � يـسرد 

سردكـم هـذا –أي الـكام، وإنمـا يتكلـم بجوامع 

الكلـم فصـل لا فضـول ولاتقصير«.

أن  يـرون  أقوامـا  أن  اللبـاس  عـن  أيضـا  وذكـر 

لبـس الصـوف دائمـا أفضـل مـن غـيره فيتحرونه 

ويمنعـون أنفسـهم مـن غـيره، وكذلـك يتحـرون 

رسـوما  ويتحـرون  المابـس  مـن  واحـدا  زيـا 

وأوضاعـا وهيئـات يـرون الخـروج عنهـا منكـرا 

وليـس المنكـر إلا التقيـد بها،والمحافظـة عليهـا 

وتـرك الخروج عنهـا أي التمرس في موقع واحد، 

وذلـك هـو التطـرف الـذي نهـى عنـه الإسـام، 

المابـس  مـن  أبـاح  عـما  يمتنعـون  فالذيـن 

والمطاعـم تزهـدا وتعبدا، بإزائهـم طائفة قابلوهم 

فـا يلبسـون إلا اشرف الثيـاب، ولا يأكلـون إلا 

الـن الطعام،فا يجـوزون لبس الخشـن ولا أكل 

طعامـا إلا تكـرا وتجـرا،وكا الطائفتـن هديهـا 

مخالـف لهـدي النبـي � وقـال: بعض السـلف 

كانـوا يكرهون الشـهرتن من العـالي والمنخفض 

وهـو يؤكد اختيـار النبي � للوسـطية والاعتدال 

في هديـه كلـه حتـى في ملبسـه)59(.

ووصانـا ديننـا الإسـامي الاعتـدال في المـي 

وغـض الصوت وان اللـه سـبحانه وتعالى فضل 

الإنسـان عـى سـائر المخلوقات وجعله وسـطا 

كان  ولمـا  والجـان(  )المائكـة  بـن  أي  بينهـم 

محكـوم  وترفاتـه  سـلوكه  كان  وسـط،  خلقـه 

– والاعتـدال  –بالتوسـط  اللـه  بمشـيئة  عليهـا 

فالحكمـة الإلهيـة اقتضـت التـوازن في السـلوك 

البـشري لفوائد جمـة لايعلمهـا إلا الله سـبحانه 

وتعالى،فأمـر بالاعتـدال بالمـي لمـا فيـه مـن 

وقـار وهيبـة للمسـلم، وأمـره بالاعتـدال بالكام 

لمـا فيـه مـن جـال القـدر للمتكلـم، وحسـن 

العـالي  فالصـوت  المسـتمع،  مـن  الإصغـاء 

يـؤذي الأذن ويشـتت الانتباه ويوتـر الأعصاب، 

ومـن عظيـم فضـل اللـه تعـالى أن جعـل الأمـر 

بالاعتـدال بالمـي والـكام عـى لسـان لقمان 

الحكيـم لابنـه، وفي هـذا أمـر الهي تربـوي هام 

يجـب أن ينتبـه إليه المربن لقولـه تعالى}واقصد 

أنكـر  إن  صوتـك  مـن  واغضـض  مشـيك  في 

الحمـر{)60(. لصـوت  الأصـوات 

)13(

 والقصـد في المـي: أي التوسـط فيـه، والقصـد 

فـان  قصـد  يقـال:  والبـطء  الإسراع  بـن  مـا 

دبيـب  يـدب  لا  مسـتويا  مـى  إذا  مشـيته:  في 

المتماوتـن،ولا يثـب وثوب الشـياطن،وقد ثبت 

أن رسـول اللـه � كان إذا مـى أسرع فـا بـد 
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أن يحمـل القصـد هنـا عـى مـا جـاوز الحـد في 

السرعـة.

وأمـا غـض الصـوت: أي انقـص منـه، واخفضـه 

ولا تتكلـف رفعـه، فـان الجهـر بأكـر مـن حاجة 

الأصـوات  أنكـر  أن  وجملـة  السـامع،  يـؤذي 

الصـوت الحمـير، تعليل للغض مـن الصوت أي 

أوحشـها، وأقبحهـا،  وذكـر ابـن القيـم)61( عن 

هـدي مشـيه � هـي مشـية أولي العـزم والهمـة 

واروحهـا   المشـيات  اعـدل  وهـي  والشـجاعة 

للأعضـاء وأبعدهـا مـن مشـية الهـرج والمهانـة 

والتـماوت فان المـاشي أما أن يتماوت في مشـيه 

ويمـي قطعـة واحدة كأنـه خشـبة محمولة وهي 

مشـية مذمومـة قبيحـة، وأمـا أن يمـي بانزعـاج 

الجمـل الأهـوج وهـي مشـية  مثـل  واضطـراب 

عبـاد  مشـية  وهـي  هونـا  وأمـا  قبيحـة  مذمومـة 

الرحمـن كـما وصفهم بهـا في كتابه فقـال }وعباد 

الرحمـن الذيـن يمشـون عـلى الأرض هونا{)62( 

ومـن أوضـح الأمثلـة عـى وسـطية الإسـام في 

السـلوك والأخـاق دعوته المتكررة إلى التوسـط 

والاعتـدال في الإنفـاق والتحذيـر مـن التطـرف 

في الإسراف أو التقتـير كـما يصـف اللـه عبـاده 

بالتوسـط بقولـه }والذين إذا أنفقـوا لم يسرفوا ولم 

يقـروا وكان بـين ذلـك قوامـا {)63(.

تجعـل  العقيـدة  هـذه  عـى  المبنيـة  فالأخـاق 

صاحبهـا مراقبـا لربـه، ولـه مـن داخله مـا يحفزه 

لفعـل الخـير، ويردعـه عـن ارتـكاب الـشر، أمـا 

بـدون هـذه العقيـدة فقد تدعـو الأخـاق لتطبيق 

القوانـن لغـرض حفـظ صاحبهـا أو مجتمعه من 

التـاشي ليمدحـه النـاس أو ليـؤرخ لـه  )64(.

وذكـر الشـيخ البهـادلي أيضـا أن الإنسـان قـادر 

عـن  نفسـه  تهذيـب  عـى  تعـالى  اللـه  بأقـدار 

الأخـاق الذميمـة شرعا وعقـا،  وتنميـة ملكاته 

الفاضلـة شرعـا وعقا، ومع اختـاف العقاء في 

شـان مـن شـؤون الأخـاق، في حسـنها وقبحها 

وكيفيـة تنميتهـا أو تهذيبهـا فالمرجـع في هذا كله 

وغـيره ممايقع فيه الاختاف هـو النص الشرعي، 

أمـا اختـاف الـشرع مـع العقل-بمـا هـو عقل – 

فـا يوجـد لـه مصـداق أبـدا  )65(0والاخـاق 

بمـا تتضمنـه من قيـم ومعايير للسـلوك هـي احد 

الجوانـب الهامـة في تكويـن شـخصية الانسـان، 

فهـي طاقـات للعمل ودوافـع للنشـاط بمعنى انه 

اذا تكونـت لـدى الفـرد القيم المرغـوب فيها فانه 

يسـعى دائمـا الى العمـل الـذي يحققهـا وتكـون 

لـه بمثابـة المرجـع او المعيـار الـذي يقـوم بـه 

والانتظـام،  الاتسـاق  بطابـع  اعماله،ويطبعهـا 

ويجنـب صاحبهـا التناقـض والاضطـراب، ومـن 

ثـم يمكـن التنبـؤ بسـلوكه، ويمكـن القـول انـه 

عى شـتى وسـائط الربيـة في المجتمع مشـاطرة 

المنـزل مسـؤولية الربيـة الخلقيـة.

)14(

واذا كانـت الربيـة هـي التـي تكسـب السـلوك 

لا  الربيـة  عـالم  فـان  وتنمطـه  وتغـيره  وتعدلـه 

يقتـر عملـه عى وصـف سـلوك افـراد جماعة 

معينـة، ولكنـه يتعدى هـذا الى القيام بمسـؤوليته 
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وجهـة  السـلوك  هـذا  توجيـه  وهـي  الأساسـية 

معينـة، او منعـه مـن ان يتجـه وجهـة اخـرى.

المطلـب الرابـع: التحذيـر من الغلـو والدعوة 	 

التسامح  إلى 

نهـى اللـه سـبحانه وتعـالى عـن التطـرف الديني 

القـران  أن  بـن  سـبحانه  اللـه  وان  الغلـو  وهـو 

الكريـم هـو أسـاس الديـن واصلـه حيـث قـال: 

}تبيانـا لـكل شيء{)66( وقـال تعـالى }إنـا أنزلنـا 

إليـك الكتـاب بالحـق لتحكـم بـين النـاس بمـا 

ويبـن  يبلـغ  الرسـول �  وان   )67(} اللـه  أراك 

للنـاس عـن أمـر دينهـم، وان الغلـو فيـه زيـادة 

تعنـي خروجـا عـن قاعـدة  الوسـط في الإسـام 

إلى حـد الانحـراف والتفريط،  وهـو أمر مرفوض 

اللـه  نهـى  في الإسـام لأنـه ديـن توحيـد وقـد 

عـز وجـل عـن التفـرق والاختـاف الـذي يعـد 

التطـرف في الديـن احـد أسـبابه لقوله تعـالى }إن 

الذيـن فرقـوا دينهـم وكانـوا شـيعا لسـت منهم في 

شيء {)68( فلذلـك عرف الغلـو: مجاوزة الحد، 

والإفـراط: هو بمعنـى الغلو، وهو تجـاوز القدر، 

والتفريـط هـو بمعنـى التقصـير )69(.

والتطـرف في الديـن فيه مشـقة وهـو يتعارض مع 

تعاليم الإسـام الداعية إلى اليسر، فيسر الاسـام 

خاصـة مـن خصائصـه، التـي امتـاز بهـا عـن من 

سـواه مـن الأديـان لقولـه تعـالى } الذيـن يتبعـون 

مكتوبـا  يجدونـه  الـذي  الأمـي  النبـي  الرسـول 

عندهـم في التـوراة والإنجيـل يأمرهـم بالمعروف 

وينهاهـم عن المنكـر ويحل لهم الطيبـات ويحرم 

عليهـم الخبائـث ويضـع عنهم إصرهـم والأغلال 

وعـزروه  بـه  امنـوا  فالذيـن  عليهـم  كانـت  التـي 

ونـروه واتبعـوا النور الـذي انزل معـه أولئك هم 

المفلحـون {)70(. وعليـه ما يكون سـنة في حال 

وبدعـة في حال ينبغـي الاعتدال فيـه والحذر من 

مجـاوزة الحـد لقولـه تعالى }قـل يا أهـل الكتاب 

وديننـا   .)71(} الحـق  غـر  دينكـم  تغلـوا في  لا 

وحـذر  والابتـداع  البـدع  عـن  نهانـا  الإسـامي 

مـن مخالطـة المبتـدع وأهـل المعـاصي ومنعنـا 

مـن  اليـأس  بعـد  ومصاحبتهـم  معاشرتهـم  مـن 

إصاحهـم وهدايتهـم،  وإلا فـإذا كانـت الصلـة 

فتكـون  هدايتهـم  إلى  إرشـادهم  بداعـي  بهـم 

الواجبـات  أهـم  مـن  هـذه  والحالـة  معاشرتهـم 

باعتبارهـا في سـبيل الأمر بالمعـروف والنهي عن 

المنكـر)72(.

 

)15(
  

السـام  -عليـه  اللـه  عبـد  أبي  عـن  نقـل  وقـد 

إذا   (( فيـه  ذكـر   � اللـه  رسـول  عـن  قـولا:   -

رأيتـم أهـل الريـب والبـدع مـن بعـدي فاظهـروا 

الـراءة منهـم، وأكـروا مـن سـبهم والقـول فيهم 

الفسـاد  في  لايطمعـوا  كي  والوقيعة،وباهتوهـم 

يتعلمـون  ولا  النـاس«  »ويحذرهـم  الإسـام  في 

مـن بدعهـم، يكتـب الله لكـم بذلك الحسـنات، 

ويرفـع لكـم بـه الدرجـات في الآخـرة (()73(. 

وكثـير مـن النـاس الذيـن ابتلـوا بالتعصـب قـد 

يعتـر نفسـه في موقـع الوسـط؛ لأنـه يـرى نفسـه 

في تعصبـه بـن منـه هـو أكـر تطرفـا وبـن مـن 
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اقـل منـه فيحسـب إن ذلـك كاف لإثبـات  هـو 

انـه يسـير في خـط الوسـطية والاعتـدال، وذلـك 

مقيـاس غـير منضبـط لأنـه لـن يعـدم أن يجـد 

أحـدا اشـد منـه تعصبـا، ولـن يعـدم إن يجـد من 

هـو اقـل منـه تفريطاً،والتعصـب هو الإفـراط في 

الحـب، بداعـي هـوى النفـس،إلى الحـد الـذي 

يـرى فيـه الـشر خيرا،وقـد مثـل لهـا الإمـام عي 

بـن الحسـن – رضي اللـه عنـه-  فيـما روي عنـه 

انـه قـال: )العصبية التـي يأثـم عليهـا صاحبها،أن 

قـوم  خيـار  مـن  خـرا  قومـه  شرار  الرجـل  يـرى 

الرجـل  يحـب  أن  العصبيـة  مـن  وليـس  آخريـن، 

قومـه ولكـن العصبيـة أن يعـين الرجـل قومـه على 

الظلـم ()74( فكـم مـن دخـل معركـة أو صراعـا 

أو نقاشـا أو خافـا مـع الآخريـن، دون أن يكـون 

المحفـز لهـذا هـو رؤيـة الحـق أو أمر الـشرع بل 

قـد يام أو يعـاب من لا يعن صديقـه أو قريبه أو 

رفيقـه وان كان ظالمـا، حتى اشـتهر في الجاهلية 

قولهـم:  )انـر أخـاك ظالمـا أو مظلومـا(إلا أن 

اللـه � أبـان للنـاس بـان الانتصـار لا  رسـول 

ينبغـي أن يكـون إلا للحـق والعـدل مهـما كان 

فقـال:  الجاهليـه  بالاعتبـارات  بعيـدا  مصداقـه 

))انـر أخـاك ظالمـا اومظلومـا، فقيـل يارسـول 

اللـه هـذا ننـره مظلوما،فكيـف ننـره ظالمـا؟ 

قـال: تأخـذ فـوق يديـه (()75(. هـذا هـو النـر 

الحقيقي،بـان تحملـه عـى تـرك الظلـم لينتـر 

عـى نفسـه الإمـارة ويفلح بالسـعادة الأبديـة، أما 

أن تعينـه عـى ظلمـه لأنـه صديـق أو لأنـه قريب 

أغريتـه بالظلـم وأرديتـه في الهاويـة.

ومـن هنـا فالانتصـار للحـق عـى الباطـل مهـما 

كلـف مـن تضحيـات ليـس تعصبـا مذمومـا، بل 

هـو الجهـاد بعينـه، وعليـه فالتعصـب المعيـب 

شرعـا مـا كان مجانبا للحق ومبعـدا عنه، وما كان 

نـرا للباطـل وعونـا للظلـم، وهو حالـة متخلفة 

الفعـال  وتوحيـد  باللـه  الإيمـان  مـع  لاتجتمـع 

باتجـاه رضـاه)76(. أما المسـائل التي وقـع فيها 

الخـاف بن المسـلمن مـن المسـائل الأصولية 

عـن  وإنهـا  الإلهيـة  كالصفـات  التشريعيـة،  أو 

الـذات أو سـلبية أو ثبوتية، وكالكيفيـة التي يكون 

عليهـا المسـلم في صاتـه وطهارتـه، وأمثال هذه 

المسـائل المختلـف فيهـا بـن الفـرق والمذاهب 

بـل بن الفرقـة الواحـدة والمذهـب الواحد،فإنها 

ليسـت مـن البدع.

)16(

وإنمـا هي اجتهـادات في فهم النـص الشرعي أو 

في تطبيقـه عـى مصادقـه أو في اسـتنباط الحكم 

اجتهـاده  في  والمخطـئ  العامـة،  القواعـد  في 

معـذور والمصيب فيـه مأجور ما دامـت النية هي 

السـلوك الى الله سـبحانه والقرب منـه عز وجل، 

وإلا لـكان الإسـام بـكل مفرداتـه مجمعـا عليه، 

ولـكان المسـلمون جميعـا كلهـم فرقـة واحـدة 

ومذهبـا واحـدا، وهـذا مـا لم يحصـل حتـى بن 

صحابـة النبـي � )77(.

وعليـه فالتعصب أمر مذموم في الإسـام وجذوره 

دعـوى   � اللـه  رسـول  سـماه  مـا  إلى  تعـود 
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عواقبهـا،  تؤمـن  لا  التـي  المذمومـة  الجاهليـة 

لأنـه تغيـب العقل والحكمـة ويبعد الإنسـان عن 

التسـامح والوسـطية ويدفعه إلى الغضب الشديد 

عواقبهـا،  لاتحمـد  هوجـاء  بترفـات  والقيـام 

وقـد تصـل إلى انتهـاك الحرمـات وإيـذاء الناس 

والى القتـل ولذلـك ذكـر ابـن القيـم في مـدارج 

اللـه بأمـر إلا وللشـيطان  السـالكن: )ومـا أمـر 

فيـه نزعتـان: أمـا إلى تفريـط وإضاعـة، وأمـا إلى 

إفـراط وغلـو، وديـن الله وسـط بن الجـافي عنه 

والغـالي فيـه ؛كالوادي بـن جبلـن، والهدى بن 

ذميمن،فكـما  طرفـن  بـن  ضالتن،والوسـط 

إن الجـافي عـن الأمـر مضيـع لـه، فالغـالي فيـه 

مضيـع له،هذا بتقصـيره عن الحد،وهـذا بتجاوزه 

الحـد)78( وقد نهى الله عن الغلـو بقوله:}يااهل 

الحـق{)79(. غـر  دينكـم  في  لاتغلـوا  الكتـاب 

التسـامح  إلى  الإسـامي  دييننـا  دعانـا  فلذلـك 

لان المجتمعـات الإنسـانية تنطـوي عـى درجـة 

كبـيرة مـن التبايـن والتوحـد، حيـث يتجـى هذا 

التبايـن في العـدد الكبـير من الأعـراق والأجناس 

والأديـان والقوميات التي تحمـل قيما ومعتقدات 

تـؤدي إلى ثقافـات مختلفة، ويتجـى التوحد في 

إن كل أعضـاء المجتمـع الإنسـاني يشـركون في 

كونهـم يسـعون للعيـش بكرامـة وسـام وتحقيق 

مـا  فـان  طموحاتهـم ومصالحهـم وعـى ذلـك 

يجمـع النـاس هـو أكر مـما يفرقهـم وفي العر 

الحالي فـان الاحتكاك وتواصـل المجتمعات مع 

بعضهـا البعـض وتشـابك المصالـح بينهـا نتيجة 

والمواصـات  والمعلومـات  الاتصـالات  لثـورة 

جعل من التسـامح والتعايـش والاتصال والحوار 

المفتـوح  ضرورات لابـد منهـا لتحقيـق مصالـح 

المجتمعـات جميعهـا.

السـلوكيات  مجموعـة  التسـامح  ويعنـي 

والممارسـات الفرديـة والجماعيـة التـي تهـدف 

مـن  كل  وتقويـم  والتعصـب  التطـرف  نبـذ  إلى 

يعتقـد أو يتـرف بطريقـة مخالفة للقيم السـائدة 

وإعادتـه إلى الطريـق الصحيـح، بـم يتوافق وقيم 

الـذي يعيـش فيـه. واذا كانـت فكـرة  المجتمـع 

فإنهـا  حضورهـا  في  وشـفافة  بسـيطة  التسـامح 

كارثيـة وقاتلـة في غيابهـا، وان غيـاب التسـامح 

يعنـي انتشـار ظاهـرة التعصـب والعنـف وسـيادة 

عقليـة التحريـم والتجريـم في السـلطة وخارجها 

مـا  أو  والتشـدد،  التطـرف  جماعـات  قبـل  مـن 

عـى  سـواء  بالأصوليـة  تسـميته  عـى  اصطلـح 

الصعيـد الفكـري أو السـياسي أو الاجتماعـي أو 

الثقـافي أو مـا يتعلـق بنمـط الحيـاة)80(.

❊ ❊ ❊
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             )17(

الخاتمة

واخـيرا وبعـون اللـه تعـالى وبعـد الانتهـاء مـن 

في  ماكتبـه  الخـص  ان  وجـدت  البحـث  كتابـة 

بحثـي بخاتمـة وبصـورة موجـزة وهـي كالاتي: 

ان  وعرفـت  والاعتـدال  الوسـطية  عرفـت   )1(

الجمـع بـن طرفـن يكون الخـير في اوسـطهم .

الحـق  منهـج  هـي  والوسـطية  الاعتـدال   )2(

ومنهج الانبيـاء واتباعهم، ويتمثل ذلك بالاسـام 

والرسـول � وسـنته، ومنهج السـلف بعد ظهور 

الاهـواء والافـراق.

)3( الوسـطية هـي خاصيـة الاسـام البـارزة، التي 

تعتـر تجليته للناس من اجل ما يقدم لاسـام من 

خدمات في هذه السـنوات العجاف التي تشن فيها 

اكر هجمة عى الاسام والمسلمن. 

)4( ان الدفـاع عن الاسـام والدعوة اليه في حاجة 

الى رجـال يما قلوبهم الاخاص والصدق،ويما 

والمعرفة،يعرضـون  والعلـم  الوعـي  عقولهـم 

الاسـام فيحسـنون عرضـه ويدافعـون عنـه فيعـز 

جانبـه وتعلـو رايتـه وهـم في كل ذلـك يسـيرون 

عـى خـط الوسـطية والاعتـدال .

)5( وجـدت ان التطـرف والغلـو في الدين يؤدي 

الى تفـكك المجتمـع وانحالـه، واشـاعة الفـن 

اعـداء  مايبتغيـه  وهـذا  افـراده،  بـن  والضغائـن 

الاسـام.

المصادر

القـران  البحـث  مصـادر  بـه  اسـتفتح  مـا  خـير 

الكريـم.

)1( نظرية الاعنف عند الامام للشـيرازي )دراسـة 

مركزالامـام  الامـارة،  اسـعدشريف  د.  مقارنـة( 

الشـيرازي للبحـوث والدراسـات، 2003م،  دار 

بـيروت ص)77(. العلـوم 

)2( نفس المصدر اعاه مع رقم الصفحة .

)3( حديث اخرجه البيهقي في سننه )5/ 127(. 

)4( نهج الباغة الخطبة )127(.

)5( معـالم في الوسـطية والاعتـدال، ابو الحسـن 

مصطفـى بن اسـماعيل السـجاني )1/ 5( تفسـير 

القـران،  في  يلتبـس  مـا  بكشـف  الرحمـن  فتـح 

ت926ھ  الشـافعي  الانصـاري  زكريـا  لامـام 

السـايح  احمـد  د.  الجميـي  السـيد  د.  تحقيـق 

مركز الكتاب للنشر ط1-1999م بترف. 

)6( مختـار الصحـاح، محمـد بـن ابي بكـر بـن 

ت)666ھ(دارالكتـاب  الـرازي،  القـادر  عبـد 

العـربي ص)417(، معجـم الصحاح لاسـماعيل 

بـن حمادالجوهري دار المعرفـة، ط2، 1428ھ- 

بتـرف.  ص)680(  2007م 

)7( التعريفات،عـي بن محمد بن عي الجرجاني 

الفكـر، ط1، 1425ھ-2005م  دار  )816ھ(  ت 

ص )106(.

)8( سورة البقرة اية )143(.

)9( معجم الصحاح للجوهري ص )1138(.
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)10( مجمـل اصـوال اهـل السـنة والجماعة في 

العقيـدة د. نـاصر بن عبد الكريـم العقل، الصفوة 

للنـشر، ط2، 1412ھ ص)28(.

)11( سورة البقرة اية)143(

)12( مخترتفسـيرالميزان، للعامـة الطبطبائي، 

النـور  طليعـة  شـاكر،  مصطفـى  كـمال  اعـداد 

ص)33(. ط5،  للنـشر، 

)13( سورة الفرقان اية )67(.

)14( مختر تفسير الميزان ص)427(.

)18(

)15( سورة المائدة اية )77(. 

)16( مختر تفسير الميزان ص)151(. 

)17( صحيـح البخـاري، محمـد بـن اسـماعيل 

بـن ابراهيـم الجعفـي البخـاري، تحقيـق محمـد 

احمـد اسـماعيل، ط1،1428ھ-2007م،مكتبـة 

الرحـاب، كتـاب المغـازي باب بعـث ابي موسى 

الاشـعري، ومعـاذ بن جبـل الى اليمـن قبل حجة 

الـوداع )281/5( رقـم الحديـث )4086(. 

)18( اخرجه الامام احمد في مسنده )479/3(. 

)19( اخرجه البخاري )1/ 93(.  

)20( اخرجـه في صحيـح مسـلم بـشرح النووي 

 .)220/16(

بـاب  الادب  كتـاب  داود في  ابـو  اخرجـه   )21(

 .)4904( الحديـث  رقـم   .)276  /4( الحسـد 

)22( سورة الملك أية )15(. 

)23( سبق تخريج الآية ص )4(. 

)24( مواهـب الرحمـن في تفسـير القـران عبـد 

الأعـى بـن عـي رضابـن عبـد العي الموسـوي 

مطبعـة  -2010م،  1431ھ  ط5،  السـبزواري، 

 .)119  /113  /2( نكـن 

بكـر  ابي  بـن  ينظرمختارالصحاح،محمـد   )25(

الـرازي ت 666ھ،دار الكتـاب العـربي، بـيروت 

 .)680( ص  1401ھ-1981م 

مجـد  الحديـث،  غريـب  في  ينظرالنهايـة   )26(

الديـن محمـد بـن محمـد الجـزري، ابـن الاثـير 

ت )606ھ( المكتبـة العلمية – بيروت 1399ھ- 

1979م )119/5(. والاثـر اخرجه ابن ابي شـيبة 

في مصنفـه) 234/3(. 

اللـه  القـران، لابي عبـد  الجامـع لاحـكام   )27(

محمـد بن احمد الانصاري القرطبي، دار الحديث 

 .)557،558/1( 1423ھ-2002م  القاهـرة، 

)28( لم اقـف عـى روايـة الحديـث الا في كتب 

التفاسـير كـما ورد في تفسـير القرطبـي اعـاه مع 

والصفحة.  الجـزء 

)29( الامثـل في تفسـير كتاب اللـه المنزل لناصر 

المـكارم الشـيرازي،الناشر مدرسـة الامـام عـي 

 .)338 /1(

)30( سورة الفرقان  اية )30(. 

)31( مخترتفسـيرالميزان، للعامـة الطباطبائي 

اعـداد كمال مصطفى شـاكر، النـاشر طليعة نور، 

ط 5، 1432ھ ص)33(. 

)32( سورة البقرة أية )111(. 

)33( التنميـة البشريـة في القـران الكريم، دراسـة 

موضوعيـة، طـال فائق الكـمالي ص)279(. 
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)34( الوسـطية مطلبـا شرعيا وحضاريـا ,الدكتور 

وهبـة الزحيـي، مؤتمـر الوسـطية منهـج حيـاة، 

الكويـت، 2005 م ص )1،3( . 

)35( الأسـس الفلسـفية للحداثـة، دراسـة مقارنة 

بـن الحداثـة والإسـام، صـدر الديـن القبنجـي 

ص)141(. 

)36( العقائــد الإســامية، محمــد الســيد ســابق، 

للإعــام  الفتــح  دار  1420-2000م،  ط10، 

ــرة، ص)10( .  ــربي، القاه الع

الحديـث  في  الاسـامية  الربيـة  فلسـفة   )37(

الشريـف، عبد الجواد السـيد بكـر، ط1،1983م 

ص)182(. 

المهندس  القرآنية،  للآيات  التفسيرالعلمي   )38(

بغداد،  العربي،  الكتاب  العامي، دار  ضياء جواد 

ط2، 1431ھ،2010م، ص)38( . 

)39( سورة البقرة اية )268( 0

 )35/1( صحيحـه  في  البخـاري  اخرجـه   )40(

رقـم الحديـث )39( كتاب الإيمان، بـاب )الدين 

 . ) يسر

الجـزء  مـع  اعـاه  المصـدر  نفـس   )41( 

والصفحة. 

)42( مختار الصحاح للرازي ص)291(. 

)34( صحيح البخاري كتاب الرغيب في النكاح 

رقم الحديث )2/ 19(رقم الحديث5063  . 

)44( سورة الجمعة اية)9(. 

)45( اخرجـه البخاري في صحيحـه)3/ 349( . 

كتـاب الايمان والنـذور، باب النـذر فيما لايملك 

وفي معصيـة برقم )6704(. 

)46( اخرجـه البخـاري في صحيحـه )255/1(

بالرقـم )1150( كتـاب التهجد، بـاب مايكره من 

التشـديد في العبادة. 

)47( الوجيز في شرح القواعد الفقهية، د. عبد الكريم 

1418ھ-1997م،  ط1،  الرسالة،  مؤسسة  زيدان، 

ص)54(. 

)48( الوجيز في شرح القواعد الفقهية )58(.  

)49( سورة النساء اية )28(. 

)50( سورة الانبياء اية )107(.    

)51( سورة الاسراء اية )110(. 

 )164 البخـاري)1/  صحيـح  في  اخرجـه   )52(

بالرقـم )701( بـاب الجماعـة والامامـة. 

الحديث  في  الاسامية  الربية  فلسفة   )53(

الشريف، ص)204، 206(. 

)54( سورة النحل اية)125(. 

البهـادلي،  احمـد  د.  النفـس،  تهذيـب   )55(

ديـوان الكتـاب للنـشر، ط1، 1426ھ- 2006م 

 .)102 ص)

مسـتدركه  في  الحاكـم  اخرجـه  حديـث   )56(

مسـلم،  شرط  عـى  صحيـح  وقـال   )613/2(

السلسـلة  في  الالبـاني  نـاصر  محمـد  صححـه 

 .)75  /1( الصحيحـة 

)57( مـن لا يحـضره الفقيـه للشـيخ محمـد بـن 

عـي بـن الحسـن بـن بابويـه القمـي ت )381(

1427-2006م  ط1،  بـيروت،  المرتـى   دار 

والمواريث،مسـالة  الفرائـض  كتـاب   )976  /4(

الموجـزة  اللـه �  الفـاظ رسـول  ومـن   )763(

التـي لم يسـبق لهـا. 
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)58( مـدارج السـالكن بـن منـازل ايـاك نعبـد 

وايـاك نسـتعن،  محمـد ابي بكـر بـن ايـوب ابن 

كلـه  الديـن  فصـل   ،)751( الجوزيـة،ت  القيـم 

خلـق فمـن زاد عليـك في الخلـق زاد عليـك في 

 .)398  ،396  /3( الديـن 

)59( زاد المعـاد في هدي خـير العباد،  ابن القيم 

بـيروت  الرسـالة  موسسـة   )751( الجوزيـة،ت 

 .)132 /3( 1415ھ- 1994م 

)60( سورة لقمان اية )19(. 

)61( نفـس المصـدر اعـاه  لـزاد الامعـاد مـع 

والصفحـة.  الجـزء 

)26( سورة الفرقان اية )63(.  

)63( سورة الفرقان أية)67(. 

)64( تهذيـب النفـس  د  احمـد البهـادلي ط1 - 

الكتـاب ص)294(.  ديـوان  1426ھ -2006م 

 - ط1  البهـادلي  احمـد  د  العـشرة  آداب   )65(

ص)70(.   الكتـاب  ديـوان  -2006م  1426ھ 

)66( سورة النحل اية )89(. 

)67( سورة النساء اية )105(. 

)68( سورة المائدة اية )56(. 

)69( مختار الصحاح للرازي )479،499(.  

)70( سورة الاعراف اية )157(. 

)71( سورة المائدة اية )77(. 

)72( اداب العشرة للبهادلي ص)148(. 

)73( وسـائل الشـيعة، محمـد بـن الحسـن الحر 

العامـي، دار احياء الراث العـربي، بيروت ط4- 

 .)508/11(

)74( وسائل الشيعة )11/ 297(. 

اعـن  بـاب  البخـاري )529/1(.  )75( صحيـح 

اخـاك ظالمـا او مظلوما،  رقـم الحديث )2443، 

 .)2444

البهــادلي  للشــيخ  النفــس  تهذيــب   )76(

 . )1 6 1 ، 1 6 2 ( ص

)77( آداب العشرة للبهادلي ص)148(. 

وايـاك  نعبـد  ايـاك  في  السـالكن  مـدارج   )78(

التعظيـم  الجوزية،فصـل  قيـم  لابـن  نسـتعن، 

 .)462  /5( التذلـل  مـع  العظمـة  معرفـة 

)79( سبق تخريج الاية. 

)80( فقـه التسـامح في الفكـر العربي الاسـامي 

د. عبد الحسـن شـعبان، دار النهار بيروت، ط1، 

2005م ص)58(. 

❊ ❊ ❊

                                        

                                    

                                

                                                          




